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المعهد الملکي: مرکز أبحاث بریطاني مستقل یعمل في مجال البحوث 

الدفاعیة والأمنیة المتطورة.
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أتاحَ لنا الغزو الروسي لأوکرانیا في ٢٤ فبرایر ٢٠٢٢ فرصةً لا تقدر بثمن لتقییم قدرات الجیش 

الأحکام  من  العدید  تفتقر  الحدیثة.  الحرب  علی  رة  المطوَّ القدرات  وانعکاسات  الروسي 

العملیاتي  للتخطیط  الدقیق  الفهم  أو  الداعمة  للبیانات  المسألة  هذه  حول  المطلقة 

الأوکراني وصناعة القرار. ولکي نضمن أن تکون الدروس المستفادة من الحرب مبنیة علی 

أسس واضحة، نسعی من خلال هذا التقریر إلی تحدید الدروس الرئیسیة المستفادة اعتمادًا 

علی البیانات العملیاتیة التي جمعتها هیئة الأرکان العامة الأوکرانیة من العملیات القتالیة 

بین شهري شباط وحزیران من سنة ٢٠٢٢. ولأنه لا یمکن نشر هذه البیانات للعموم حتی الآن، 

فإن هذه الورقة تُعَدُّ شهادةً علی الأحداث ولیست دراسةً أکادیمیةً، إذ أنها غیر مکتملة نظرًا 

لضرورات الأمن العملیاتي.

خططت روسیا لغزو أوکرانیا خلال عشر أیام واحتلالها تمهیدًا لضمها بحلول أغسطس ٢٠٢٢، 

بعیدة عن  لإبقائها  الأوکرانیة  القوات  الحرکة وخداع  السرعة في  واقتضت خطتها مسبقًا 

الروسیة إلی حد  کییف، ما یساعد بالسیطرة السریعة علی العاصمة. نجحت خطة الخداع 

کبیر وحقق الروس تقدمًا کبیرًا شمال کییف، لکن الأمن العملیاتي الروسي ذاته الذي مکّن 

الروس من خداع الجیش الأوکراني أضعف استعداد الجیش الروسي علی المستوى التکتیکي 

لتنفیذ الخطة بفعالیَّةٍ. 

نفسها  الروسیة  القوات  وجدت  لذلك  ونتیجةً  البدیلة،  للخیارات  الروسیة  الخطة  افتقرت 

تتراجع بشکل مستمر أمام تحرك القوات الأوکرانیة بعد أن فشل الهجوم السریع في تحقیق 

الترکیز علی دونباس وحققت  الروسیة  القوات  أعادت  التراجع،  النتائج المرجوة. ورغم هذا 

نجاحات مختلفة هناك خاصة بعد أن استُنزِفَت ذخیرة القوات الروسیة بشکلٍ کبیرٍ، لکن هذه 

النجاحات تباطأت أمام تصمیم القوات الأوکرانیة رغم افتقارها للقدرات. واعتبارًا من نیسان، 

شکل الغرب العمق الإستراتیجي لأوکرانیا، وانتزعت القوات الأوکرانیة زمام المبادرة من القوات 

الروسیة بعد أن هددت الصواریخُ بعیدةُ المدى الخطوطَ اللوجستیةَ الروسیَّةَ.
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برز الضعف التکتیکي لدى الجیش الروسي خلافًا لتوقعات العدید من المراقبین داخل وخارج 

الوحدات  أثبتت  کما  الکبیرة  فعالیتها  أثبتت  الروسیة  الأسلحة  أنظمة  لکن  وروسیا.  أوکرانیا 

الروسیة عالیة التدریب والخبرة أن لدى الجیش الروسي إمکانات عسکریة کبیرة، لکن أوجه 

القصور في التدریب وسوء توظیف القوات منعت الجیش الروسي من استثمار هذه القدرات. 

بالنظر إلی خصوصیات الحملة الروسیة، ثمة خمسة مجالات رئیسیة یجب مراقبتها لندرك ما 

إذا کان الجیش الروسي یحرز تقدمًا في حل المشاکل التي عانی منها، علی أن تُستخدم 

هذه المجالات لتقییم القوة القتالیة الروسیة مستقبلاً:

١. یعمل الجیش الروسي حالیًا وفق تسلسل هرمي الأولویة الکبرى فیه للقوات البریة، فیما     

الجیش  أقسام  أداء  مستوى  علی  سلبًا  ینعکس  ما  الخاصة  للوحدات  ککل  الجیش  یخضع 

الأخرى.

٢. منظومة القیادة لدى الجیش الروسي ضعیفة للغایة، فرغم أنها تنشئ تشکیلات أسلحة 

مدمجة إلا أنها تفتقر إلی عنصر القیادة الصغرى التي تربط بین هذه الوحدات.

٣. تعجز القوات الروسیة عن استدراك فشلها وتغییر أسالیبها ما لم تتبدل الأوامر من القیادة 

العلیا، وتبرز هذه المشکلة لدى القوات البریة والبحریة أکثر منها لدى القوات الجویة.

الروسي لافتقاره إلی القدرة علی دمج المعلومات سریعًا، کما  ٤. من السهل خداع الجیش 

التعلیمات، فضلاً عن  لتطبیق  اللازمة  بالأطر  الوحدات المیدانیة  تزوید  القیادة عدم  تفضل 

فشو ظاهرة انعدام الدقة في التقاریر.

٥. کثیرًا ما تکون القوات الجویة معرضة لاستهداف القوات البریة الصدیقة عن طریق الخطأ، 

فأنظمة الحرب الإلکترونیة والقدرات الأخرى نادرًا ما تنجز مهامها بدقة فیما تبدو تدابیر تمییز 

العسکریة مع بعضها  القدرات  العدو والسیطرة غیر کافیة ما یمنع من تکامل  الصدیق من 

البعض ولذا تُستخدَم تباعًا علی مراحل.



 دُورُسٌ أَوَلِیَّةٌ حَولَ الحُرُوبِ التَّقْلِیدِیَّةِ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الغَزْوِ الرُّوسِيِّ لأُِوکرَانْیَا

5

من  الحرب  من  استخلاصها  یمکن  مهمة  دروس  ثمة  الروسیة،  القوات  تقییم  جانب  إلی 

الجیوش البریطانیة وغیرها من جیوش الناتو، وأهمها:

- سیکون من الممکن في الوقت المناسب توسیع هذه الدراسة لتشمل المرحلة اللاحقة من 

الحرب التي انتقلت فیها القوات الأوکرانیة للعملیات الهجومیة. تستهلك القوات الأوکرانیة 

ولذا فمن  المعدات،  للحصول علی  الدولیین  الشرکاء  وتعتمد علی  الذخیرة  من  الکثیر  الآن 

التهدیدات  الدروس المناسبة من الحرب استعدادًا لردع  المهم أن یستخلص هؤلاء الشرکاء 

المستقبلیة ودعم أوکرانیا بطریقة أفضل. إن انتصار أوکرانیا ممکن لکنه یتطلب قتالاً عنیفًا، 

ومع الدعم المناسب یمکن للجیش الأوکراني أن ینتصر.

الضربات في عمق     توجیه  قادرٌ علی  فالعدو  الحدیثة،  الحرب  آمنة في  توجد مخابئ  لا   -

العملیات.

- یعتمد النصر في الحرب الحدیثة علی تبدید مخزونات الذخیرة وتشتیت القیادة والسیطرة 

الأولی من  الموجة  أوکرانیا في تجنب  الطائرات. نجحت  ومرابض  الصیانة  وُرَشِ  واستهداف 

نجح  المقابل،  وفي  الجویة.  ودفاعاتها  وطائراتها  ترساناتها  تفریق  عبر  الروسي  الهجوم 

الروس في الاشتباك مع ٧٥٪ من مواقع الدفاع الثابتة خلال الـثماني والأربعین ساعةً الأولی 

الجیش  آمنًا. علی  إنشاء مقر قیادة في مبنی مدني لا یکفي لجعله  أن  الحرب. أضف  من 

البریطاني أن یأخذ في الاعتبار ضعف سیطرة القیادة العلیا، وعلی سلاح الجو الملکي النظر 

في عدد مجموعات قطع التبدیل القابلة للنشر المتوفرة لدیه لیستطیع تفریق أساطیله.

الدور  التموین. ورغم  أکبر علی  أولیة کبیرة مع قدرة  القتالیة مخزونات  العملیات  - تتطلب 

الکبیر الذي لعبته الصواریخ الموجهة المضادة للدبابات عمومًا إلا أن القوات الأوکرانیة أعاقت 

لواءین من المدفعیة. لم  محاولة روسیا للاستیلاءَ علی کییف باستخدام نیران مکثفة من 

یکن الفارق العددي بین المدفعیة الروسیة والأوکرانیة کبیرًا في بدایة الحرب في ظل ألفین 

وأربعمئة وثلاث وثلاثین قطعة مدفعیة روسیة مقابل ألف ومئة وست وسبعین أوکرانیة، 

وثلاثة آلاف وخمسمئة وسبعة وأربعین صاروخًا روسیًا متعدد الإطلاق مقابل ألف وستمئة 

وثمانین أوکرانیًا. 
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الشهر  خلال  الروسیة  المدفعیة  مع  مدفعیته  تکافؤ  علی  الأوکراني  الجیش  حافظ  فقد 

بلغ مستوى  یونیو،  وبحلول  الأوکرانیین.  لدى  یتراجع  الذخائر  بدأ مخزون  ثم  الأُوَل،  والنصف 

حلف  في  دولة  توجد  لا  أنه  الواضح  من  الأوکرانیة.  النیران  أضعاف  عشرة  الروسیة  النیران 

الولایات المتحدة- تمتلك مخزون أسلحة أولي کافٍ للقتال، أو قدرة صناعیة  الناتو- ما خلا 

علی  للحفاظ  القصور  هذا  استدراك  یجب  لذا  النطاق،  واسعة  عملیات  احتیاجات  تلبي 

مصداقیة الردع، وهذه مشکلة یعاني منها أیضًا سلاح الجو الملکي والبحریة الملکیة.

-  تُعَدُّ المسیَّرات الجویة والأنظمة المضادة لها ضروریة في جمیع أقسام الجیش وعلی کافة 

المستویات. ورغم الأهمیة الکبیرة للقدرة التنافسیة من خلال توفیر الوعي بالأوضاع، إلا أن ٩٠

٪ من أنظمة الطائرات المسیَّرة مفقودة. فبالنسبة لمعظم الوحدات یجب أن تکون الطائرات 

المسیَّرة زهیدة الثمن، کما یجب أن تکون أساسیة لدى الوحدات البریة لتعزیز قدراتها علی 

المراقبة والاستطلاع. أما الأداة الأساسیة المضادة للطائرات المسیَّرة فهي الحرب الإلکترونیة، 

والتي یجب أن تکون قادرة علی کشف وجود الطائرات المسیَّرة کضرورة تکتیکیة. بالنسبة 

للبحریة الملکیة، تعد الأنظمة المضادة للمسیَّرات أمرًا بالغ الأهمیة لحمایة السفن العاملة 

خارج نطاق الحمایة. وبالنسبة لسلاح الجو الملکي البریطاني، فإن توفیر الاستشعار عن بعد 

لتحدید موقع الطائرات المسیَّرة وتحییدها أمر بالغ الأهمیة ما یتیح إعطاء الأولویة للموارد 

الدفاعیة علی المحاور اللازمة.

- علی القوات العسکریة أن تحقق عامل الدقة، فبالإضافة للکفاءة الکبیرة في التأثیرات التي 

تسببها، تسمح الدقة بالحد من الأعباء اللوجستیة للقوات ما یساعدها أکثر علی البقاء في 

أرض المعرکة. لکن الأسلحة الدقیقة نادرة وبإمکان الحرب الإلکترونیة هزیمتها. تبرز أهمیة 

الحرب الالکترونیة لتمکین الأسلحة المختلفة من العمل بالسرعة الملائمة، وذلك عبر الهجوم 

والحمایة وتحدید الاتجاه، ما یجعلها عنصرًا حاسمًا في عملیات الأسلحة المشترکة الحدیثة.
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النیران لتعطیل الحرب الإلکترونیة وإحداث فرص لتأثیرات الدقة أمرًا بالغ الأهمیة  - یعد تسلسل 

ویحتاج تدریبات مکثفة. ففي الحرب الحدیثة من الصعب تحیید الأسلحة الکهرومغناطیسیة، لکنها 

تتعطل باستمرار، وهنا علی القوات أن تکتسب میزة تتقدم بها علی الحرب الالکترونیة.

التخفي والتمویه في ظل وجود أنظمة المراقبة والأقمار  البریة، تزداد صعوبة  للقوات  النسبة   -

الصناعیة الحدیثة المتعددة علی المستوى التکتیکي في ساحة المعرکة الحدیثة. وغالبًا ما یکون 

الانتشار عاملاً مساعدًا علی تجنب الاستهداف والحد من تأثیره عبر التحرك بسرعة کافیة لتعطیل 

نیران العدو وتجنب الاشتباك، أو عبر الدخول في تحصینات دفاعیة صلبة. تعزز التحصینات الفردیة 

(کالحفر الفردیة مثلاً) القدرة علی البقاء علی قید الحیاة، ولکنها تبقی معرضةً للاستهداف من 

الأولویة  تُعطی  أن  یجب  ذلك،  من  وبدلاً  التحصینات.  لهذه  المخصصة  والذخائر  الدقیقة  النیران 

متبادل  تقدیم دعم  والقدرة علی  المواتیة  الظروف  التجمع فقط في ظل  الصحیح مع  للانتشار 

یتجاوز النطاق البصري بین الوحدات. کما یجب أن تعطی الأولویة للحرکة کعنصر حاسم في بقاء 

الوحدات علی قید الحیاة.




